
"سا
!ضطررمسحاسسنبمضنؤث-ستبم

!اس5لىلبمغاوهـءكى

بقسوةيقولكانبينماعينيهركنفيمدارهامتمردةنجمةومزقت..الفندقصالةمنغرفتيالىتةلملمجرحةخاصةالحان

..تنتغينالذيالرجلأكونخىأعودلن:جريح(ناتيخريجاببهالالوعة..امبهمةبلوعة.شتحبالأوتارانابىويخيل

ذاشاحنةبصفرةوجهيوصبغغروريخلالتسللأسطلولعليعولالنحر.الفندقامامالص!رباوراممستميتةتتشنثاًك!الامواج

..نفعلمانقرروهناك،دشقالىنعودغدا:مهدئائائرااضافانهانورأو!،!جأةاستغاقواجزيرةاهلعرخاتيحملوكأنماالليلةهذه

بينمامساميفيالنشوةوعربت،نئنعرهبيادرفييدايم!وغابتويدوريدورزالمالملاحتائهمركبوراءلاهثةسمائ!ممن.فهاجرالنجوم

..وصدرءذداعيهبينيسحقنيكانلأ..بنصرعنباحثا

الىبهلمحق!بنولما..رحلانهقالواالظلياليومفياستيقظتولمااليهماسعيتالتيالعمرليلةالليلةولكن..افتدي!لوبودي

الذبم!/العاريلجيديليجلب..وحيدا..بصدارحلانهقالوادمضقبة..كلهابمواهببم

..اللؤلزمنعقدااللؤلؤ.يحبالتة،طممنذالاولىللمرةوهفتصيثيناديرنيالكنرالمسرح

.!*الىحبيب،حيببرجلبمبنيفيزنجيليلدفءالايحميها.لامغمورة

وترددترددتظللماذا.؟.واحدةليلةتسكتاناًلامواج.فستطيعألا...نفسها

وقفتمئر..بدونهوجديالمديئةهذهالىوصلتمئذنفسهاالحكايةا!رىتندرمفتوحةجريدةعلىتئايتقع.!ريربم!الىالتفت

اًيتهاالحكايةتهترىءالم؟الفاصلةلليلةاستعداداأنزينمرآتيالىوتعودبعنفنظرافيوتنتفض..لحسناءضاحكةكيرةصورةصفحاتها

..؟الممردةاًجالاص..الضحكةسوى.فئقصهلا،نفسهالوجهعلىتقعحيثالمرآةالى.

تجمعواالمئقاد..زواياهفيتتكدرالعيونومئاتيئتظرنيالمسرحالمبهمعذابيفثرحمواحدةليلة.فسكتانالامواجتستطيعاًلا

بعديعد!موهو..حونيثارتالتيالضجةصحةمنالليلةليتحققوا.ئج!!ها

عينيهدفءالىالمرتعدةنظراقىلتهرب..الاماميالصفديلميجلس..المصخورعلىفظرائشزلق..النافذةلاغلقمرأتيعنانهض

..تهداًافلا..البحرايهايعودلن..الزنجيمنذجلسناجت،الهانئةاقداًمناعنبلهفةباحثايزحفا!بمزالما

الىوأعود..سعأسرع...اجل.؟.ينادينيمن.يقرعالبابمنثورةف..ا!حعلىلموقوفيالاولاليومفيبرنجاحينحتفلعام

مخملكلوحةباتقانمطليوجهي.ممزقةباليةزيتىأتمم.مراًنجطمطليةالمجدرانورأيت،المناساماموقفتلما..الليلأةتلكوخائفة

الصقالساحرتينبعينيالناسسيدكوهماالاسودبالقلماخطط،ابيض..بكيةانفجركدت..الهربميبرفيةأحسنست،النقادةبالعيون

عنكبوتبمهارةاًرسمها..سغتاي،.(لناعمةباهداجمطسيسمىماليبردفءاًلعميقتينعينيهوفيالاولالصففيامامييجلسكانولكنه

اتبت*..الاولىالمرةفيالالوانالىبحاجة-يكونالم..خداي..هرماولا-فيجميعاوترنرت،القاعةجوانبمننظراتيوهربت.كا.زنجي

..ميتةامرأةشعر.رأسيدوقاحملبصبوأحيتجأبرذاذنتعريامسيةفيحسناءكأنفاسمحذرنداءفيهاوكان.الوسيمةالسمر

..أثقالهتحتسأنوءاننيانيويخيلمناللؤلؤمدهشاعقداأتناول..ستنجحين..رائعصونك.هكيانيفيتهدرهمساته..صيف

الاجلدي.اتساععناتساعهيز-دلاالذي*سفيجسدبم!اضر..الجميعسيحبك

..بقليلوغاس..الزنجيبمبئيهلليلأنشد.0وحدهلهاغنيوانطلقت

سيقولالمرآةفياماميوقفتامراةصورةعلىنظراتيتهويسواسايبقلم..الصدىثمل..والابعادالجدرانضاعت.بةالناس

الابتسامة.الاتنقصهالا..فاشةأنهاالجمع..الضياءوردبم!فجرفي

..انجشامةظلبينهمايحتفر..اسنانيمنقليلاشفتيازيحان!مئذواكتشفت..وهنافهإلجمهورتصفيقعلىواستيقظت

فقط؟الليلةهذءالبحرايهاالازلميةحكايا.نكقصمتاني!نالا..المزيدارش!وانني..و!ةعطشىوانني..ولذيذرائعالتصفيق

رماءوان..تاهقدمركبهاًناعرف..النادبةاًلامواجأيتهاكفىيعلنبداالذيغروريترفيالمتملقةوالعناراتالفنروالىوعدنا

..ولكن..تفديهلوتودمالشد..وبندره..نترأعهصبغتالشفقالىهنطناغرفتهالىمناكليأويان.وقبل..وقحبتمردلفشهعن

.."انتهيتلقد..الرفاقايهاواحدةلحظة".يقرعالباب.تملكالاعجابخمرةزاًلتوماالصخرةهذ.عئدوجلسناالشا!ع

بة.أالذهولبهذاانيينظرونلماذا-..حوالسي

..الليلةيكفيلنجمالكلكن،رائعة":يقولاحد!م.آراًءهم؟.سمعت.هلةقائلااًلامواجطياتفياًلحنونصوتهتأرجح

.."الدورةاغنية"لكالحنوانااياماقضيتوالرغبةالانفعالمنمز،بسوىينقصكلا..مم!شصوتكانقالوا

طريقهااضاعتدمومحبم..اغنيتككأنها..بانفعالتنشدياني!.ابىبنهط..آدائ!مومنمنهمدعينا.ولكن..ماشيءعنالتعيبرفي

اللحنمعتغرفىحيثالى..الداخلالىتنهمراًحسها..عينياًلى100نننزوجقىقوبر

..ساحاول:وراءهواهذي..ذاتيفيالمرسب؟العديثهذابمثلمرةكلسعادتناعايناتفشد"انيجبهل-

وطئناءالذك!الدربفيورياءتملقعاصفةاطاداًتهاسيارةتحملني..راييتجهللالكتك،(حبكاننيتعرف

(وسعيدةمغمودةوكنت..يدهدفءفيتتمرغيدي)وكانت..عاممنذاًيكاعتذر.-.جديدمنذاتهالموضعفيلملبحثداًعبملا،كلىس.

.الصقيعظلسوىظللا..مابشيءالتشبثتحاولالفارغةيدي..يمنعنيكانبكولعيانثقي..حبيفرظاليهساقنيالذيضعفيعن

ملاحونشيج..مهترىءمركبحطامقرقعةسوىهمسةلا..حولي..الرحيلعن
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اقف..ر؟ئيقدأحدااني!ندواندونأهبط..وانطلق..المرع،تجيبننبننر..اًلمرةهذءتجيبلنوبندر..فمزق

مضحكانهواشمرامامهماًلمنتصبالجسداًلىوأنطرالجمهودبينأصمدواناجهنميةلهبشلالاتوج،!علىننسكبايسرحانوار

.؟هكذاوارسمهالونهاناشنطصتكيف..مضحكاطمئنانوغمرنيمرةذاتذراءالىاستندتحيثالرخاميةالدرجات

فيواحدفى،بثذراءغابةنجومعسلتهاًلذيالعاديوجهيأتحسسلاستعيضاقربها(تئاول..لتسئدنيالانتمتدالاذرععشرات..عجيب

النديةالاعثصابعبقوأشم،العالميتينقدمياًصابعبينالمحشواًلطينكا..مطلتيعبنبها

وانام؟لمةوحشيةبشما.نةواشعر..مدهشبارنجاجأشعر.صدريمنرجال..انفاسي.نزهقالمديحمنأكداسمعيغمرني.القاعةدفء

فيحنيسصوتها،المقوىالورقمندمية..المسرحعلىهناكاراها..حوبىيلتفونكببرون

-..اعماقي..لكأقدم..الاستاذ..اًلئاقدلكأقدم-

واناوانادلهلحرقةان!سدلا.أغنلماذااموت..فأننيانااما...بدونهضمائعة..برونهغري!بةوانا..بلهاءبالية.نصافجيدبمما

طفلةوانا..كاويةببرودةتلسغياًلمجدونرانلونهافقدتقدالاشياء
القابمة.منأنسل.

فمهـ!.لقغالمسرحعلىهناكواداها،امضيانقبلورا!واتفت.لحاسيةالطوريةتم!ثيلالىفيهامنكلاًنقلبمدينةولميوحيدة

يتمايلونالناسبينماخلالهمنتخرجالذبيحةذالحاني،وتفلقهماذا..الخث!بي.اًلمسرخاصعدواناقسمالننفييلهثمفاجيءذعر

..ويطربو!ويأوهون؟هناأفعل

امامالصخرةحيثالى..النحرالىوانطلقورائي!الباباصفق-هـن.نقفزتكاداًلاصطئاعيةالاهداب.خديعلىئقيلةالمساحيق

واجدههبىجاءداًكنةالحانفياًلمتعبعمريوانشدانشدواناالفترقبنف!بعجيةسهوبفياضيعاناهربانابىبد.عينيمعهاوتنتنىمكانها

واهوي..السحريةمدد.رمالفياضيع..منهافنرب..هناكوة!،المالمحالماءطمماخش!ابهتذقلمو"ركبدافىءصغيرببتقيوسطها

الاصداف،مندارالكسأبني"ةيقولوهواليهويضمنيتث!كجرية..بشراعهوديعطفلدلمهوبينماالدارجدرانأحدالىاستون

ء."لرلؤة.فضيءصدفةكلفيا..احإاجدفلا،زنجيليلهماعبنينءنباحثةمستنجدةواتلفت

.."اللؤلؤمنعقداأريدنة)اًدمدمواناواجيبهفيينبتوخازأسىومنشارالمسرحدراجاتمندرجفىاولأصعد

بغيضةوسعادةعجيبحذريغمرني..واكثراكثريضمنيويظلأصعدي..اًلاوانفات..الثالثة..انتانيةالدرجةأصعد..صدري

لهقنبمينعثرالسلام..المجهولالىجوعييطفيءالاطمئنان..كسول..الصعوداهوى..حمقاءيا

سعادتيعلىوأتور..يحتضرنشيدي..بعديولدلمقمرالىوحننيفييضيعالامواجنحيب..اسلطاالملتهبالضوءتحتأقفس

اذالتموتغجريةوانا..اغنيكيمعذبةممزقةاظلانيجب..معهيبقىولا..زنجيليلهماعي!نيننبتلعضبابي!عباب.التضفيقدوامة

...!غنلرائ!-ةالناستصفيقوتهوىاهـ!ت"ااحراقتهوىفراشة..سواي

رأ-"بيناسترخىوؤدالحمراوانعينا..لضيعسرطانمنايقترب..الحريق

الضنجرأ.نناول..مسرحدرجاتتشبهدرجاتذومقبضهذهبيخنجرالموسيقيةالمقدمةمع"حولييتدفقسعيقةزرقمحيطاتشذى

بنطحولئساعديهقسوةننويبريئةببساطةحبيبيصدرفيواغمدهخوةطظلالتغمرني..القاعة!جوانبتطلياًلنقادةالعيون...فعلواًلىقي

.نصفيقفييضيعصونييكاد.وحماسةبلوعةان!د.بلذةأ"تمزقياظ..الزنجيعينيهيلأجرولامرةذاتكانحيثالىانظر..قديم

ذاتافتديهريثمابحنيبيلارميمركبعنابحت.المصددمبهـمحاد..مضى..مضىلقد

صخصةتسحقهأخرسبلوعةفجأةولمبكي..!النحراجدولا.ةدهرلا..اغنيانيجب..انتطاريفيوكلهـمهدأقداًلل!ن

..وأهيمعالياوآرفعهببساطةيديبينحبيبياحمل..اًلحوافمدببة..أستطيع

ضفادعفيهاتغورحفراترسمانالتتعبتانوفدمايالمرمالبينبهاضيع.ضائعصو.ني.اًلمقوىالودقمنعروس.صامتملونتمثالاًنا

.."البحروجفالامواحاتنحرتلقد)ا:صائحةتنقنقشامتة.!!اًلغئاءاًستطيعاعدلم

.0أيأسولافيتسربم!بدأتخافتةغمعمة.جديدمناللرتتعي!دالموسيقى

وانل..وسواحلسواحلبهاأدوروانامنشدة3بيةبااحملهواظليجب..أجدهانيجب..لمها3حواسيءلىفجأةبسيطروهو.القاعة

..اًلفروبدايةفحاريبفيأركعوانا..اًلاثهـواكفولاذيةجنالااصعد.!.عنةسابت..ا!رماديةبأغنت!سانجاديه.اًفتدير4ان

همجيةغاباتفيبهأضيعواًنا..ال!ضرةعذراءوديانابهأهبطواناءسلىاليهمااتفدوراسي،بجسدياًلم!ضوثوببملالمأيرك

الرملواجد؟.4افديلواودالتائبة"بتدر"وانا..الاغصان

الماءملوحةو(شممحاتباالامواجنقيقواسمع.البحراجدولاوالساحل!-!هفح!ه!ه

الب!ر.اجدولا

ولا..ليلةكلتستحمحيثالبحراجدعليالشمئواطادد.

!!اجدهالشهرهذا

..اعيولااًدوسهالآلىءتبكي!...الرمالبينالامدافعوتنوح

روسعهـميعدولمالبحرقتلتلاتنييبكونوهمبالعصىالاطفاليرجمني

..حبيبيصدرفيوجهياضفيقصعوعدروهممذلرملية.بملىحال!احلبناءئعصىلالجهوم

قطرانها:تصرح..السماءمنتتفجرالماءقطرات..اختفى(انه"،تشف

.."ذهبلقد..اضعتنهلقد؟..-..

فياوىإواوازحفواهويوأتخبط،الموحلةالاعثاببينوادور:بقلىمجديدةمصصيهمجموعه

.!اجدهولا..الطينبرك

-!بعنيناًلغناءفبهسولصيلابرتزالتمبماسأإطدضد

.نناديئ؟ومن-

ط*ساًاًو،اساءاابديغ!برفيزنبقةصارالذيحبيبيانادي-ص5553!ههههه!!!هههههه،هه
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!م!مهممسيمم..ماسماءكلالالوانعجيبنكفافا

لإدا!اولرعنحلإلثاض!رالنتمعيسةالمدينهالأهلاًذ!!:ولملمولالرجلمنيوي!سخر

..نكويسظر

.،(صلبزوايا.اد!ىالىاركضكهفاالمدينةمدخلهيواجد.

!.خ33!.3.كا؟د-!بر.!-يم!!..المقوىالورقمنعروسانفسي

لا3نر*".."3قي"؟!يعرفهل)):مأسألهالجعدمننسوخنبهفحيطالمدينةملكبيوقي

س-*ئه!ب!"001"أالبحرهرب-اين

غ!ادةفي-صوتك..أجمعالعالىملؤلولكولركاببكمعرحللقد"-

!-س!!-لا.."الباكيةايتهاجيم

اًلسمان-فيميز،يخنيخرسدكنهنجميلاتنس!وةءضي!تفنزببأصبعهيشر
لا-..حالمدينةأهلبينماالمقوىالورقمنعروسانفسيكألمبتحيتالكهفركن.،

د-!03لأ!لإ؟وكلهميهداوشنبديبة.رع!عمون..يصممون..يصععوناثمعية

؟؟!3،ش"؟رز"لا-.0.!!يصفتى

.كص!قي!-:...

-لإ:؟ل!!-:زرت!ت.المسرحدوقهتازلتمااننيأجد..عيبوبيمناست!بقظ

لا!!في!.نر؟.!لا!برل!أغنية..رائعة..جافبكلمنهـايخرويوالخثاالمحرقةالاضواء

في..؟،"زر-ك!لأشلا:"6!-ىواضيع.مدقنةبصورةساببعنلعبر..المجدفتستح"براندورة))

لاد."!غخز؟3اهؤيأكادواني..تصفععيالايديانأحىواناالتصفيقدوامةفي

القصصيةمعجموع!تها.ل!:.خ-؟+؟؟--ةد03."اًبتسبم"..المسرحمنأهبطوانانسندنيلمب..ألارضالى

-خخوالضنجينخواخربم..المرفاقمعوامضي..وأنتعكر.وأبسم

مسمومةتعابينالىليستحيبرأشيالملتصقايىتالشعر.ينهشني

..تاًبمنضفائرديبأعصابيلتختلطدماغياعم،قاى!اببطءشسل

ءصرشخ...التكريمحفلبقي-.
"كاء.خشسيصلولكنه..الليلهانختتيابتعاماولكن..!اإثكريمحفل

هـهـ!لى-رب!3.بالمفناحالبابو(غل!الغرفهادخل..لاووثة"الفندقالىأصل را..اهـربارلجب..اس!طيعاعدلم..دليلبمددمسوالى

..اهرب

-ءردط؟-(...شيءكلعن.التصعيقعن.العالمعنأنفصلاًنأريد

ةالافكاو.منماندةلا..الداميةأعماؤلمي!واتلأبعنفيلطمالامواجأنين

أتمنىالبمو.وجوهاباسلوبها،رائعةراًئعة،نالسمغادة))ع"همطلعولور،هـ"وضل?مة،كأالمرسومابعارهامنرر.،خره.أ!طدمالنجوم

..1(رائعاهـقبلالها4ورؤ!ةالنورانتعالعلى-اجرؤاندونالظلمةدياقفرانا..اًإءواء

عوإر.لوس!،.لوفيق4..دسومهمبمالمتمدزةالوحشيةمناخاخت..المرآةكلوبر!ي

004لغي!انهاأرىارنيالنافذخنزجاجخلالإبرتعددمرنت!عاع

لنشدواسعرتفصدعت،الحيانخعاجم!فةلفحتهاموهبة!ادة"ع"منبرداأشدلمحهرو،ضيقااكترنادذخنكطالعا!مومعكانروا..لفق

اؤ..........04.ال!زبلوقمرهاالىنالمحذةهذه
.لسرابرءولركخنالاعصارلهيبمنلقطتالروىممجع4والسر.

اهـدق!!فكان،الخياةنبعالاصيلالئبعذاق،وذاقرأىفر".العفاربلمةحد؟!لساذ"جنائزيرفئددةعشرةاثفناب!-دمناسمع

فيه،المثثمادقةالحياةتنطقودلم،الحديثالعربيادبنافيالصيعات4النادذةمنا!رب.كاويةبوخنيةلحميويتغرسالدفا!"انأح!

.".سبيلااليهالزيف!رففلا(برلعد..عامصندجلسناحيتالصخرةدوقهناكآراه.زج،جهالاخإق

الدالمخبدعبداللههـ.!!القمرإتصعاتلح!

فنكلخصببمستفبلنبشروبداية،مجددوقامجريءفكر))عأ،داميهبر،!عهافنتمجوانا!راشيالىهوبم!1وب!دةاك،فذةاغلق

طرلقهاوتشقالتقليدلةالاطرتقوضاًلسمانغادةان،العرسةالقصة!ادمنت!مطارالىنصل.،لذاتاً!ساعةهذه!يانلماماأط!وفيهـكنت
..س......."خهايهبطتمالمطارظلمةديترنج.+.بعبدبعيدبلدمنلمحاد"فياطائرة

".والخلودالالداعدر!لتسلكالحماخن
....كل.مااذاحنى..الدافىءحنخببتهذراعلمتأبطبعضهمالرجالمنكتبر

حاطومالدبننؤر!رديرخةسجانردائحة،منهمتفوحكئيبانرجلانصعد،المطارمطمابصلعهم

*.عخت-!يضم.خابوت..جو!هامنخشببمبئ،بوتوهبطا،ا)ط،ئرةالى

(دنيافيس!يملأهاض!عخمةوالكالقوس!بهذيمهاوالبمطيعتصودرانتوقعلا+لادب"!ابردووروعادتا،الطموتخلبحبيبةاللؤلؤورنعقدءننبحثان-ذهنةاش!اعر

..الزنجيايلهما

صبريموسىلأ..افندرهـ.انفبلالمبحروجفالاوانو،ت..أوفيده"واكنني

هـأغرلص..البرىحفلىليل!ةعادفقدجثمانه،لاسفيكأىأور-طعلىم

ليىحنمافهو،فاتبالاكجديرةطاقةغادةقلمفيا!!مإ)ع4عنتراتوفضزججب!صتديفهويا!دءوع.الوسادة!ااسظئ.

.."التهربجسوفىفيوتشنخرىتبيعالتي،الانثوبةالافلامطكمن.

!زامسمر"!أ!وأحسهاالوسادةعلىالاصطناعيةاهدابي.لىقط-..وجهـ!ءنالاع!بفة ة.السيقانلزجةموءش!ةعناكب"دكب.لمووتتل!ى

حميصحهحسسىاليمانلظده
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